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الحمد لله العظيم الشأن، الذي لا يشغله شأن عن شأن، 

وأشــهد أن لا إله إلا الله وحــده لا شريك له رب العالمين، 

وأشــهد أن محمداً عبده ورســوله، المبعوث رحمة للعالمين، 

صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه 

الغر الميامــن، الذين قاموا بحق صحبتــه وحفظ شريعته، 

وتبليغ دينه إلى ســائر أمته، فكانوا خير أمة أخرجت للناس 

أجمعين، وبعد:

فقــد اختار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أصحاباً، هم أفضل هذه 

الأمة عقلًا وعلمًا وفقهاً وديناً بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وكلَ اللهُ إليهم 

نشر دينه بعد رســوله عليه الصلاة والســام، حُبُّهم سنة، 
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والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وســيلة، والأخذ بآثارهم 

فضيلة، وتعظيمهم واجب، والكف عن الطعن فيهم أدب 

لازم، كلهــم عــدول بتعديل الله تعالى لهــم، وثنائه عليهم 

وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يُبحث عن استقامة دينهم وسيرتهم، 

ولا تطلب التزكية فيهم.

بيِّ وَحِـــزْبُـهُ أُولئِـكَ أَتْـبــاعُ النّـَ

		       وَلَوْلاهُمُ ما كانَ في الأرْضِ مُسْلِمُ

وَلَوْلاهُمُ كادَتْ تَـميدُ بأَِهْـلِـها

		       وَلَكِـنْ رَواسيها وَأَوْتادُها هُمُ

وَلَوْلاهُمُ كانَتْ ظَــلاماً بأَِهْـلِـها

		       وَلَكِنْ هُمُ فيها بُــدورٌ وَأَنْـجُـمُ)))

))) قطعــة من القصيدة الميمية لابن قيــم الجوزية، جمعها علي بن 
سليمان آل يوسف في كتابه أربح البضاعة في معتقد أهل السنة 

والجماعة، ص: )63(.
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وقد دلــت آيات الكتــاب العزيــز، وأحاديث النبي 

الكريم، وإجمــاع المســلمين الصادقين، وشــواهد العقل 

الســليم، وأقوال أئمة الدين، عــى فضل الصحابة  

وعدالتهم:

أولًا: من القرآن الكريم:

ذكــر الله تعالى الصحابة رضي الله عنهم في كتابه العزيز 

في أكثر من موضع، مثنياً عليهم، ومبيناً فضلهم، من ذلك:

تعــالى: ﴿ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ     قال   -1

ٹٹ    ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ  

ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  

ڄ  ڄ      ڃ  ڃڃ  ڃ  چ      چ﴾))).

))) سورة التوبة، الآيات: )89-88(.
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2- قال تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ    ٻ  

ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  

ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ﴾))).

3- قال ســبحانه: ﴿ ک  ک  ک  گ   گ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  

ں  ڻ  ڻ﴾))). 

4- قــال عز وجل:  ﴿ ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ       ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

ڦ    ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿٿ  

ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

))) سورة التوبة، الآية: )١٠٠(.
))) سورة الفتح، الآية: )١٨(.
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ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ    ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   

ڌ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ﴾))).

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   5- قال تعــالى: ﴿ 

ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ     ۇ  

ۅۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  

ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   

ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    یی   ی  

ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج ﴾))).

فهذه الآيــات الكريمات تدل دلالة واضحة وتشــر 

إشارة صريحة إلى فضل الصحابة رضي الله عنهم وعدالتهم، 

فالله تعــالى رضي عــن المهاجرين والأنصــار، فجعل لهم 

))) سورة الفتح، الآية: )29(.
))) سورة الحشر، الآيات: )9-8(.
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الخــرات وأعد لهم الجنــات التي تجري مــن تحتها الأنهار 

خالديــن فيها أبداً، ووعدهــم بالمغفرة والأجــر العظيم، 

وأثبت لهم الفلاح والفوز يوم الحســاب، ووصفهم وأثنى 

عليهم بأنهم أشــداء على الكفار رحماء بينهم، وينصرون الله 

ورسوله فهم الصادقون، والله تعالى لا يثني ولا يثبت رضاه 

ه بفضلهم وعدالتهم، وبيَّ  إلا لمن كان أهلًا للرضا، فالله نوَّ

عظيم شرفهم.

ثانياً: من السنة النبوية:

أثنى النبي الكريم عليه الصلاة والســام في أحاديث 

كثيرة عــى الصحابــة رضي الله عنهم ثناءً عاطــراً، وبين 

فضلهم بياناً شافياً، ونص على توقيرهم واحترامهم وأشاد 

بمكانتهم ومنزلتهم، من ذلك:



11 أئمة الهدى ومصابيح الدجى

1- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال: »خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، 

ثم يجيء قومٌ تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته«))).

2- عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي 

صلى الله عليه وسلم: »لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً 

ما بلغ مدّ أحدهم، ولا نصيفه«))).

3- عــن البراء رضي الله عنه قال: ســمعت النبي صلى الله عليه وسلم 

أو قال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »الأنصار لا يحبهــم إلا مؤمنٌ، 

))) أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب فضائل الصحابة، 
باب فضائل أصحاب النبــي صلى الله عليه وسلم، ومن صحب النبي أو رآه 

من المسلمين فهو من أصحابه، حديث رقم: )3651(.
))) أخرجــه البخــاري في جامعــه الصحيــح، كتــاب فضائل 
الصحابة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذاً خليلًا، حديث 

رقم: )3673(.
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ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم 

أبغضه الله«))).

4- عن أبي موسى الأشــعري رضي الله عنه قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: »النجوم أمنةٌ للســاء، فإذا ذهبت النجوم 

أتى الســاء ما توعد، وأنا أمنةٌ لأصحــابي، فإذا ذهبت أتى 

أصحابي ما يوعــدون، وأصحابي أمنــةٌ لأمتي، فإذا ذهب 

أصحابي أتى أمتي ما يوعدون«))).

فهذه الأحاديث الشريفة تدل دلالة صريحة على فضل 

الصحابــة رضي الله عنهــم وعدالتهم ومكانتهــم العالية 

))) أخرجه البخاري في جامعه الصحيح، كتاب مناقب الأنصار، 
باب حب الأنصار من الإيمان، حديث رقم: )3783(.

))) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم، باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابه، وبقاء 

أصحابه أمان للأمة، حديث رقم: )2531(.
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في الأمة، فقــد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لهم الخيريــة المطلقة، وأنهم 

مون على غيرهم من التابعين وأتباع التابعين، ونهى عن  مقدَّ

ســبِّهم وانتقاصهم، ووصَفَهُمْ بالصحبة، وأنهم أمان للأمة 

من ظهور البدع، والحوادث في الدين، والفتن، والحروب، 

وهذا الثناء من المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا لمن ثبتت عدالتهم.

ثالثاً: من الإجماع:

أجمع المسلمون من أهل السنة والجماعة على أن الصحابة 

رضي الله عنهــم كلهم عدول بتعديــل الله لهم، لم يخالف في 

ذلك إلا من لا عبرة بخلافه ولا يعتد بقوله))).

))) ينظــر: الكفايــة في علم الرواية، للخطيــب البغدادي، ص: 
)63-67(، البرهــان في أصول الفقه، لإمــام الحرمين عبد 
الملك بن عبد الله بن يوســف الجويني: )240-239/1(، 
علوم الحديث، لابن الصــاح، ص: )293(، شرح مختصر 
الروضة، لسليمان بن عبد القوي الطوفي: )184-181/2(، 
المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية، ص: )292(، الإصابة في 

تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني: )17/1(.
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رابعاً: من المعقول:

دلت شــواهد العقــل على فضــل الصحابة رضي الله 

عنهم وعدالتهم، من ذلك: ما تواتر واشتهر من صلاحهم، 

والحال التي كانوا عليها من الهجــرة والمناصحة في الدين، 

ونصرة الإســام والمســلمين، وطاعتهم لله الواحد المتين، 

وقوة الإيمان واليقين، وبذلهم النفس والمال الثمين))).

خامساً: من أقوال أئمة الدين:

وردت عن أئمة الدين وأساطين علماء أهل السنة آثار 

كثيرة في فضل الصحابة وعدالتهم، من ذلك:

1- قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: »إن الله نظر 

في قلوب العباد، فوجــد قلب محمدٍ صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، 

))) ينظــر: الكفايــة في علم الرواية، للخطيــب البغدادي، ص: 
)66-67(، شرح مختصر الروضة، للطوفي: )183/2(.
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فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برســالته، ثم نظر في قلوب العباد 

بعد قلب محمدٍ، فوجد قلــوب أصحابه خير قلوب العباد، 

فجعلهم وزراء نبيه، يقاتلون على دينه«)))، وقال أيضاً: »من 

كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإنهم كانوا 

أبــرَّ هذه الأمة قلوباً، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفاً، وأقومها 

هدياً، وأحســنها حالاً، قوماً اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه 

صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم؛ فإنهم كانوا 

على الهدى المستقيم«))).

2- قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: »لا تســبُّوا 

أصحاــب محمد صلى الله عليه وسلم؛ فإن الله عز وجل قد أمر بالاســتغفار 

لهم، وهو يعلم أنهم سيقتتلون«))).

))) أخرجه أحمد في مســنده، مســند عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه، حديث رقم: )3600(. 

))) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر القرطبي: )947/2(.
))) كتاب فضائل الصحابة، لأحمد بن حنبل: )70-69/1(.
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3- قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: »من كان مستناً 

فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم كانوا خير 

هذه الأمة، أبرها قلوبــاً، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلفاً، قومٌ 

اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم 

وطرائقهم فهم أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم، كانوا على الهدى المستقيم 

والله ربِّ الكعبة«)))، وقال أيضاً: »لا تسُبوا أصحاب محمد، 

فلمقام أحدهم ساعةً خيٌر من عمل أحدكم عُمُرَه«))).

4- قال الحســن البــري رحمــه الله: »ظهرت منهم 

علامات الخير في السيماء، والســمت، والهدي، والصدق، 

وخشــونة ملابســهم بالاقتصــاد، وممشــاهم بالتواضع، 

ومنطقهــم بالعمــل، ومطعمهــم ومشربهــم بالطيب من 

))) حلية الأوليــاء وطبقات الأصفيــاء، لأبي نعيم الأصفهاني: 
.)306-305/1(

))) كتاب فضائل الصحابة، لأحمد بن حنبل: )67/1(.
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الــرزق، وخضوعهــم بالطاعة لربهم تعالى، واســتقادتهم 

للحق فيما أحبــوا وكرهوا، وإعطائهم الحق من أنفســهم، 

ظمأت هواجرهم، ونحلت أجسامهم، واستحق‍وا بسخط 

المخلوقين رضا الخالــق، لم يفرطوا في غضبٍ، ولم يحيفوا في 

جورٍ، ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن، شغلوا الألسن 

بالذكــر، بذلوا دماءهم حين اســتنصرهم، وبذلوا أموالهم 

حــن اســتقرضهم، ولم يمنعهم خوفهم مــن المخلوقين، 

حســنت أخلاقهم، وهانت مؤنتهم، وكفاهم اليســر من 

دنياهم إلى آخرتهم«))).

5- نقل البيهقي عن الإمام الشــافعي رحمه الله قوله: 

»أثن��ى الله تبارك وتعالى على أصحاب رس��ول الله صلى الله عليه وسلم، في 

))) حلية الأوليــاء وطبقات الأصفيــاء، لأبي نعيم الأصفهاني: 
.)150/2(
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القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله 

صلى الله عليه وسلم مــن الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحِهم الله وهنأهم 

بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشــهداء 

وْا إلينا سُ��نن رسول الله صلى الله عليه وسلم  وشاهَدوه  والصالحين، هم أدَّ

والوح��ي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رس��ول الله صلى الله عليه وسلم، عاماً 

وخاصّاً وعَزْماً وإرشاداً، وعرفوا من سنَّته ما عرفنا وجهِلنا، 

وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل«))).

6- حكى الإمــام حرب بن إســاعيل الكرماني عن 

بعض أئمة الإســام قولهم: »ومن الســنة الواضحة البينة 

الثابتة المعروفة ذكر محاس��ن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلِّهم 

أجمعين، والكف عن ذكر الخلاف الذي شــجر بينهم، فمن 

))) مناقب الشافعي، لأحمد بن الحسين البيهقي: )442/1(.
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صه،  سبّ أصحاب رس��ول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحداً منهم، أو تنقَّ

ض بعيبهم، أو عــاب أحداً منهم،  أو طعــن عليهم، أو عرَّ

بقليــل أو كثير، أو دقّ أو جلّ مما يتطــرق به إلى الوقيعة في 

أحد منهم، فهــو مبتدع خبيث مخالــف، لا قبل الله صرفه 

ولا عدله. بل حبهم ســنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم 

وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة«))).

7- قــال ابــن أبي زيد القــرواني المالكــي رحمه الله: 

»خري� القرون القرن الذين رأوا رس��ول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، 

ثم الذيــن يلونهم، ثم الذيــن يلونهم، وأفضــل الصحابة 

الخلفاء الراشــدون المهديون أبو بكر ثــم عمر ثم عثمان ثم 

علّي رضي الله عنهــم أجمعين، وأن لا يُذكر أحد من صحابة 

))) إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن إسماعيل 
الكرماني، ص: )70(.
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رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّ بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، 

وأنهم أحق الناس أن يُلَتمس لهم أحســن المخارج، ويظن 

بهم أحسن المذاهب«))).

8- قال الشيخ أبو عثمان إسماعيل الصابوني عند حديثه 

عن عقيدة السلف: »ويرون الكفَّ عما شجر بين أصحاب 

رس��ول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألســنة عن ذكر ما يتضمن عيباً 

لهــم، ونقصاً فيهم، ويرون الترحم عــى جميعهم، والموالاة 

لكافتهــم، وكذلك يــرون تعظيم قــدر أزواجه رضي الله 

عنهــن، والدعاء لهــن، ومعرفة فضلهــن، والإقرار بأنهن 

أمهات المؤمنين«))).

))) مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة، ص: )61(.
))) عقيدة الســلف وأصحاب الحديث، لأبي عثمان إسماعيل بن 

عبد الرحمن الصابوني، ص: )294(.
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9- قــال الإمام القرطبي رحمــه الله: »الصحابة كلهم 

عدول، أولياء الله تعــالى وأصفياؤه، وخيرته من خلقه بعد 

أنبيائه ورسله. هذا مذهب أهل السنة، والذي عليه الجماعة 

من أئمة هذه الأمة«))).

10- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: »وكذلك 

نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقول في 

ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين؛ إما مصيبين لهم أجران؛ أو 

مثابين على عملهم الصالح مغفورٌ لهم خطؤهم؛ وما كان لهم 

من السّيئات، وقد سبق لهم من الله الحسنى، فإن الله يغفرها 

لهم: إما بتوبةٍ أو بحســناتٍ ماحية، أو مصائب مكفرة؛ أو 

غير ذلك«))).

))) الجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن أحمد القرطبي: )350/19(.
))) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع: عبد الرحمن بن 

محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد: )406/3(.
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11- قــال ابن القيم رحمه الله عند ذكــره أنواع الرأي 

المحمود: »النــوع الأول: رأي أفقه الأمة، وأبر الأمة قلوباً، 

وأعمقهم علمًا، وأقلهم تكلفاً، وأصحهم قصوداً، وأكملهم 

فطرةً، وأتمهــم إدراكاً، وأصفاهم أذهاناً، الذين شــاهدوا 

التنزيل، وعرفوا التأويل، وفهموا مقاصد الرســول؛ فنسبة 

آرائهم وعلومهــم وقصودهم إلى ما جاء به الرســول صلى الله عليه وسلم 

كنسبتهم إلى صحبته؛ والفرق بينهم وبين مَنْ بعْدَهم في ذلك 

كالفرق بينهم وبينهم في الفضل؛ فنسبة رأي مَنْ بعْدَهم إلى 

رأيهم كنســبة قدرهم إلى قدرهم ... والمقصود أن أحداً ممن 

بعْدَهم لا يســاويهم في رأيهم، وكيف يســاويهم وقد كان 

أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته؟ ... وحقيقٌ بمن 

كانــت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيراً من رأينا 

لأنفســنا، وكيف لا، وهو الرأي الصــادر من قلوبٍ ممتلئةٍ 

نوراً وإيماناً وحكمةً وعلمًا ومعرفةً وفهمًا عن الله ورســوله 
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ونصيحةً للأمة، وقلوبهم على قلب نبيهم، ولا واسطة بينهم 

وبينه، وهم ينقلون العلم والإيمان من مشــكاة النبوة غضاً 

طرياً لم يَشُبْهُ إشكالٌ، ولم يَشُبْهُ خلافٌ، ولم تدنسه معارضةٌ، 

فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس«))).

12- قال أبو العون الســفاريني رحمه الله: »ولا يرتاب 

أحدٌ من ذوي الألباب أن الصحابة الكرام هم الذين حازوا 

قصبات الســبق، واســتولوا على معالي الأمور من الفضل 

والمعروف والصدق، فالسعيد من اتبع صراطهم المستقيم، 

واقتفى منهجهــم القويم، والتعيس من عدل عن طريقهم، 

ولم يتحقق بتحقيقهم، فأي خطة رشــدٍ لم يســتولوا عليها؟ 

وأي خصلة خيٍر لم يسبقوا إليها؟ تالله لقد وردوا ينبوع الحياة 

عذبــاً صافياً زلالاً، ووطدوا قواعــد الدين والمعروف فلم 

))) إعــام الموقعــن عــن رب العالمــن، لابن قيــم الجوزية: 
.)153-149/2(
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يَدَعوا لأحــدٍ بعدهم مقالاً، فتحوا القلوب بالقرآن والذكر 

والإيمان، والقرى بالسيف والسنان، وبذل النفوس النفيسة 

في مرضاة الرحيم الرحمن، فلا معروفَ إلا ما عنهم عُرِف، 

ولا برهانَ إلا ما بعلومهم كُشِــف، ولا ســبيلَ نجاةٍ إلا ما 

سلكوه، ولا خير سعادةٍ إلا ما حققوه وحكوه، فرضوان الله 

تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنــر ذكرهم، وما تنمقت 

الطروس بعَرفِ مدحهم وشكرهم«))).

فهذه الأقوال النيرة، والعبارات العظيمة، من ســلف 

هذه الأمة تدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وعدالتهم، 

فكانــت قلوبهم خير القلوب، ونفوســهم أزكى النفوس، 

وطاعتهم أخلص الطاعات، رضي الله عنهم أجمعين.

))) لوامــع الأنوار البهية وســواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة 
المضية في عقيــدة الفرقــة المرضية، لأبي عون الســفاريني: 

.)380-379/2(
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نختم حديثنا بهذه الأبيــات الرائعة البديعة في وصف 

الصحابــة رضي الله عنهــم والتي أوردها الإمــام ابن قيم 

الجوزية -رحمه الله وأســكنه فسيح الجنات- في كتابه القيم: 

إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان))):

ـهُ يا باغيَ الِإحْسانِ يَطْـلُـبُ رَبَّ

		     ليَـفُـــوزَ مِـنـْهُ بغِايَـةِ الآمالِ

حابَـةِ والذي انْظُـرْ إلى هـدْيِ الصَّ

مانِ الخالي 		     كانُـوا عَلَيْـهِ في الـزَّ

))) إغاثــة اللهفــان في مصايد الشــيطان، لابن قيــم الجوزية: 
.)419-418/1(
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مُـوا واسْلُكْ طَـريقَ القَـوْمِ أَيْنَ تَيَمَّ

رْبُ ذاتَ شِـمالِ 		     خـُذْ يَمْـنـَةً ما الـدَّ

تاللهِ ما اخْتارُوا لأنَْفُسِهمْ سِـوَى

		     سُـبُلِ الهـُدَى في القَـوْلِ والأفعـالِ

سُـولِ وَهَـدْيه دَرَجُـوا عَلَ نَجِْ الرَّ

		     وَبـِهِ اقْـتَـدوْا في سائـرِ الأحـوالِ

فيقُ لطِالبٍِ يَبْغي الهـُدى نعِْمَ الرَّ

		     فمــآلُـهُ في الَْـشْـرِ خَــيُْ مــــآلِ

الـقانـِتيَن الـمُخْبـِتـيَن لـِرَبهـِمْ

		     الـناّطِـقيَن بأَصْــدَقِ الأقــوالِ

الـتّارِكيَن لكـل فـِعْـلٍ سـيِّـئٍ

		     والعامِـلــيَن بأَحْـسَــنِ الأعــمالِ
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أَهــواؤُهُــمْ تَـبَـعٌ لـِديـنِ نَبيِّـهمْ

ــدِّ في ذي الحــالِ 		     وَسِــواهُمُ باِلضِّ

ما شابَُـمْ في دينهِْمْ نَـقْـصٌ وَلا

		     في قَـوْلِمْ شَطْـحُ الجَـهُـولِ الغـالي

عَـمِلُـوا بما عَلِـمُـوا وَلم يَتَـكَـلّفُـوا

		     فَلِـذاكَ ما شابُـوا الهـُدَى بضَِـلالِ

وَســـواهم بالـضـــدِّ حـتَّى إنهـم

		     تَـرَكُوا الهـُدَى وَدَعَوْا إلى الإضْلالِ

ــةُ للِحَـيــارَى مَنْ يَـسِْ فَهُمُ الأدِلَّ

		     بُهـداهُمُ لَْ يَـخْــشَ مِـنْ إضْــلالِ

وَهُـمُ النُّجُــومُ هِــدايَةً وإضِــاءَةً

		     وعُـلـوَّ مَــنـْزِلـةٍ وبُـعْـدَ مَـنـــالِ
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يمْـشُـونَ بَيَْ الناّسِ هَـوْناً نُطْقُهمْ

		     بالحــقِّ لا بجَـهالَةِ الجُـهّال

حِلـمًا وَعِـلمًا مَـعْ تُـقًـى وَتَـواضُـعٍ

		     ونَـصيحَـةٍ مْعَ رُتـبــةِ الإفضالِ

يُـحْـيُــونَ لَيْلَهُمُ بـِطاعَــةِ رَبهِمْ

عٍ وَسُــــؤالِ 		     بـِتـِـلاوَةٍ وَتَـضَــــرُّ

وعُيُونُمُْ تْجـري بفَِيْـضِ دُمُـوعِهمْ

		     مِـثْـلَ انِْـمالِ الوابـلِ الهـَطّالِ

يْلِ رُهبانٌ وَعِنـْدَ جِهادِهِـمْ في اللَّ

		     لعَِـدُوهِمْ مِـنْ أَشْـجَـعِ الأبطـــالِ

هانِ رأَيتَـهُـمْ وَإذِا بَـدا عَـلَـمُ الرِّ

		     يَتـَـسابَـقُــونَ بصِالحِ الأعــمالِ
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جُــودِ لـِرَبهـمْ بوُِجُـوهِهِمْ أَثَـرُ السُّ

ـةُ نُــورِهِ الـمُــتَـــلالي 		     وَبها أَشِـعَّ

ولَقـدْ أَبانَ لك الكِتابُ صِفاتهِمْ

		     في سُـورَةِ الفَتْـحِ))) المبيِن العالي

وَبرِابعِ السبع)))  الطـوالِ صِفاتُهم

		     قَـــــــوْمٌ يُـحِـبُّـهُــمُ ذَوُو إذِْلالِ

وَ)برآءة())) والـحَـشْـرُ))) فيها وَصْفُهُمْ

		     وَبـِ )هل أتى())) وَبسُورَةِ الأنفالِ)))

))) الآية: )29(. 
))) أي سورة المائدة، الآية: )54(.
))) هي سورة التوبة، الآية: )71(.

))) الآيات: )10-8(.
))) هي سورة الإنسان، الآيات: )10-7(.

))) الآيتان: )75،74(.
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وفي الختام أســال الله العظيــم رب العرش الكريم أن 

يــرضى عن جميع أصحاب النبي الكريــم صلى الله عليه وسلم، وأن يجزيهم 

عنا كل خير، وأن يوفقنا لأن نتبع هديهم، ونســتن بسنتهم، 

ونحفــظ دينه كما حفظــوه لنا، ونؤديه كما أدوه، لنســتحق 

ثناء الله ورضوانه، كما أثنى عليهم ورضي عنهم.

والله تعالى أعلم، 

والحمد لله رب العالمين، 

وصلى الله وسلم على خاتم النبيين، 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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1-  إجماع السلف في الاعتقاد كما حكاه الإمام حرب بن 

إســاعيل الكرماني، تحقيق: أســعد بن فتحي الزعتري، دار 

الإمــام أحمد، القاهــرة - مصر، الطبعة الثانيــة، 1433هـ-

2012م.

2-  الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العســقلاني، 

تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، 

بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1415هـ-1994م.

3-  إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، 

تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، الرياض 

- السعودية، الطبعة الأولى، 1423هـ-2002م.

4-  إغاثــة اللهفان في مصايد الشــيطان، تحقيق: محمد 

عزير شمس ومصطفى بن سعيد إيتيم، دار عالم الفوائد للنشر 

والتوزيع، مكة المكرمة - المملكة العربية الســعودية، الطبعة 

الأولى، 1432هـ-2011م.
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5-  البرهــان في أصول الفقه، لعبد الملك بن عبد الله بن 

يوســف، تحقيق: صلاح بــن محمد بن عويضــة، دار الكتب 

العلمية، بيروت - لبنان، ط1، 1418هـ-1997م.

6-  تفســر البغوي، للحسين بن مســعود البغوي، دار 

طيبة، الريــاض - الســعودية، الطبعة الثالثــة، 1431هـ-

2010م.

7-  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير الدمشقي، تحقيق: 

مجموعة محققين، دار عالم الكتب، الرياض - السعودية، الطبعة 

الأولى، 1424هـ-2004م.

8-  الجامع الصحيح المســند من حديث رسول الله  صلى الله عليه وسلم 

وســننه وأيامه، لمحمد بن إســاعيل البخاري، تحقيق: محب 

الديــن الخطيب، المكتبة الســلفية، القاهــرة - مصر، الطبعة 

الأولى، 1400هـ-1980م.

9-  جامع بيان العلــم وفضله، لابن عبد البر القرطبي، 
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تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، 

1414هـ-1994م.

10-  الجامع لأحكام القرآن، لمحمد بن أحمد القرطبي، 

تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسســة الرسالة، 

بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 1426هـ-2006م.

11-  حليــة الأوليــاء وطبقات الأصفيــاء، لأبي نعيم 

الأصفهــاني، دار الكتــب العلمية، بيروت - لبنــان، الطبعة 

الأولى، 1409هـ-1988م.

12-  شرح مختصر الروضة، لســليمان بــن عبد القوي 

الطوفي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسســة 

الرسالة، بيروت - لبنان، 1430هـ-2009م. 

13-  صحيــح الإمــام مســلم، لمســلم بــن الحجاج 

النيسابوري، عناية: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار المنهاج، 

جدة - المملكة العربية السعودية، دار طوق النجاة، بيروت - 

لبنان، الطبعة الأولى، 1433هـ-2013م.



أئمة الهدى ومصابيح الدجى34

14-  عقيدة الســلف وأصحــاب الحديث، لأبي عثمان 

إســاعيل بن عبــد الرحمــن الصابــوني، تحقيــق: ناصر بن 

عبد الرحمن الجديــع، دار العاصمة، الرياض - الســعودية، 

الطبعة الثانية، 1419هـ-1998م.

15-  علــوم الحديث، لابن الصلاح، تحقيق: نور الدين 

عتر، دار الفكر، بيروت - لبنان، 1406هـ-1986م.

16-  فتح البــاري بشرح صحيح البخاري، لابن حجر 

العســقلاني، تحقيق: أبو قتيبة الفاريابي، دار طيبة، الرياض - 

السعودية، الطبعة الثانية، 1428هـ-2008م.

17-  القصيدة الميميــة لابن قيم الجوزية، جمعها علي بن 

سليمان آل يوسف في كتابه أربح البضاعة في معتقد أهل السنة 

والجماعة، الطبعة الثانية، 1379هـ-1960م.

18-  كتــاب فضائل الصحابة، لأحمد بن حنبل، تحقيق: 

وصي الله بن محمــد عبــاس، دار ابن الجــوزي، الرياض - 

السعودية، الطبعة الثانية، 1420هـ-1999م.
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19-  الكفايــة في علــم الرواية، للخطيــب البغدادي، 

تحقيق: أحمد عمر هاشم، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، 

الطبعة الأولى، 1405هـ-1985م.

20-  لوامــع الأنوار البهية وســواطع الأسرار الأثرية 

شرح الــدرة المضيــة في عقيــدة الفرقة المرضيــة، لأبي عون 

السفاريني، المكتب الإســامي، بيروت - لبنان، دار الخاني، 

الرياض - السعودية، الطبعة الثالثة، 1411هـ-1991م.

21-  مجموع فتاوى شــيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع: 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، مجمع الملك 

فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية - الســعودية، 

2004م.

22-  مســند الإمام أحمد بن حنبــل، لأحمد بن محمد بن 

حنبل الشــيباني، تحقيق: شــعيب الأرنؤوط وعادل مرشــد 

وآخرين، مؤسسة الرســالة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى: 

1421هـ-2001م.
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23-  المســودة في أصول الفقه، لآل تيمية، عبد السلام 

ابن تيمية وعبد الحليم بن عبد الســام وأحمد بن عبد الحليم، 

تحقيق: محمــد محيي الدين عبد الحميــد، دار الكتاب العربي، 

بيروت - لبنان.

24-  مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة، تقديم: 

بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة، الرياض- الســعودية، 

الطبعة الأولى، 1414هـ-1993م.

25-  مناقــب الشــافعي، لأحمد بن الحســن البيهقي، 

تحقيق: أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة - مصر.

26-  المنهاج شرح صحيح مســلم بــن الحجاج، لأبي 

زكريا محيي الدين النووي، تحقيق: خليل مأمون شــيحا، دار 

المعرفة، بيروت - لبنان، الطبعة الخامســة عشر، 1428هـ-

2008م.

•     •     •
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أولاً: من القرآن الكريم ...........................................................

ثانياً: من السنة النبوية ..............................................................

ثالثاً: من الإجماع ......................................................................

رابعاً: من المعقول ....................................................................

خامساً: من أقوال أئمة الدين ..................................................

- الخـاتمـة ...............................................................................

- قـائمـة المصـادر ..................................................................

•     •     •         
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ف صـدر للمـؤلّـِ

عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

1- وصايا وتوجيهات لحجاج بيت الله الحرام، الطبعة 

الأولى )1435هـــ-2014م(، الطبعة الثانية )1436هـ-

2015م(.

2- المجتبى في مظاهر محبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الطبعة 

الأولى )1435هـ-2014م(.

3- لكي تتميز في دراستك، الطبعة الأولى )1435هـ-

2014م(.

4- وصايا وتوجيهات للصائمين والصائمات، الطبعة 

الأولى )1436هـــ-2015م(، الطبعة الثانية )1437هـ-

2016م(، الطبعة الثالثة )1438هـ-2017م(.
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5- الخدمــة الوطنيــة ولاء وانتــاء، الطبعــة الأولى 

)1437هـ-2015م(.

6- تبصــر الدعاة الهــداة بفضل وصفــات الداعية 

إلى الله، الطبعة الأولى )1437هـ-2015م(.

7- الأمن والأمــان فريضة دينيــة وضرورة دنيوية، 

الطبعة الأولى )1437هـ-2015م(.

8- جني المحصول في التعريف بعلم الأصول، الطبعة 

الأولى )1439هـ-2017م(.

9- المقاصد الضرورية في الشريعة الإسلامية، الطبعة 

الأولى )1439هـ-2018م(.

10- إضــاءات في الحيــاة الســعيدة، الطبعة الأولى 

)1439هـ-2018م(.



أئمة الهدى ومصابيح الدجى40

11- الأذكار النبويــة الــواردة في المرض والموت وما 

يتعل��ق بهام� »منتخبة من كتــاب الأذكار للإمــام النووي 

رحمه الله«، الطبعة الأولى )1441هـ-2019م(.

12- أئمة الهدى ومصابيــح الدجى رضي الله عنهم، 

الطبعة الأولى )1441هـ-2019م(.

•     •     •
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